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 طيف الحبيب
                                                                                    بقلم: نيرة الشريف

o b e i k a n . c o m



75

ــر  ــي بالتفك ــق نف ــن أره ــات، ل ــاشرة دون مقدم ــوع مب ــب الموض ــدأ بقل ــي أن أب يمكنن
حــول البــدء مــن الــرأس أو مــن القدمــن حتــى أصــل إلى القلــب، هــل رأيــت مــن قبــل 
هــذا الطيــف؟ هــل شــعرت بــه قريبًــا؟ عــن طيــف الحبيــب أتحــدث، حبيــب رب العالمــن 

والرحمــة المهــداة للعالمــن، صــى اللــه عليــه وآلــه وصحبــه وســلم.

ــام،  ــة لأي ــرؤى المنامي ــراً مــن اهتمامــاتي، أظــل أتذكــر ال ــزاً كب ــرؤى، تشــغل حي ــدّق ال أصَُ
ــك رؤى  ــه لي، أســتطيع أن أقــص ل ــع بأحداث وأبحــث عــن تفســرها إلى أن يفسرهــا الواق
مناميــة رأيتهــا عندمــا كنــت في الســابعة مــن عمــري، وحفــرتْ نفســها في ذاكــرتي ووجــداني 
دون أن تســتطيع قــوة أن تمحوهــا، وهنــاك رؤى متكــررة عــى مــدى ســنوات طويلــة، لــن 
أجُهَــد إذا أردتُ تذكرهــا، وكانــت الــرؤى هــي مدخلــه إلى قلبــي، لا يتجســد فيهــا تجسّــدًا 
كامــاً، وإن كان طيفــه لا يغادرهــا أبــدًا عــى مــر الســنون الطويلــة، منــذ الطفولــة، كنــت 
ــا مــا أرى أننــي في الطريــق إليــه، إلى مســجده الشريــف المطهــر، وروضتــه الحبيبــة،  دائمً
ــتقرة  ــر مس ــا غ ــاح خارجه ــرة والري ــوج، أو في طائ ــي الم ــفينة يتقاذفن ــن س ــى م ــا ع إم
ــت  ــدائي –في وق ــال ب ــف نق ــة هات ــى شاش ــا ع ــمه مكتوبً ــد أس ــرات أج ــا، م ــف به تعص
ــا،  ــالة لا أســتطيع فتحه ــد أرســل لي رس ــه مســتحدثة-وأنه ق ــة في ــف النقال ــت الهوات كان
ــرؤى.. نفــس دقــات القلــب  طــوال ســنوات طفولتــي ومراهقتــي كانــت تتكــرر هــذه ال
المتســارعة لأننــي في الطريــق إليــه تائهــة، نفــس الخــوف في كل مــرة مــن عــدم التمكــن 

للوصــول، ونفــس اللهفــة والأمــل لعــل اللــه يكتــب لقــاءً. 

وذات مــرة رأيــت أننــي أمــام المقــام النبــوي مبــاشرة، لا يفصلنــي عنــه ســوى بــاب زجاجي، 
يفتــح أحدهــم لي البــاب ويدعــوني للدخــول، لكننــي أقــف مــكاني مرتجفــة ولا أســتطيع 
التقــدم، مــررت بعــد هــذه الرؤيــة بتجربــة ادَّعــى القائــم عليهــا أنهــا دينيــة -ولم تكــن 
ــاً  ــب محم ــت القل ــروح، وتركَ ــرْوِ ال ــة، لم تَ ــة قاســية وأليم ــت تجرب ــع- كان ــك بالطب كذل
بكثــر مــن الجــروح والندبــات، كنــت أتخيــل عنــد بــدئي في تلــك التجربــة أن دخــولي فيهــا 
تفســر لرؤيــة الوصــول أخــراً بعــد ســنوات مــن رؤى »المعافــرة« في الطريــق، والحقيقــة أن 
الرؤيــة لم تفُــر إلا بتلــك اليــد الحانيــة التــي امتــدت لتخُرجنــي مــن تلــك التجربــة، التــي 
تحولــت إلى أزمــة عميقــة، والتــي كنــت قــد ورطــت نفــي فيهــا حتــى الغــرق، وعــى بــاب 

الخــروج وجــدت الطيــف واقفًــا مــن جديــد.
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ــا مــن المتعــة، لم تكــن تــروق لي المتــع التــي  حاولــت عــى مــدار ســنوات أن أختــر دروبً
ــا،  ــم تنــرف عنــك، وظلــت المتعــة التــي تلائمنــي تمامً تمنحــك نفســها لبعــض الوقــت ث
وتــروي قلبــي ولا تــزول، هــي متعــة الصــاة عليــه، صــى اللــه عليــه وآلــه وصحبــه وســلم، 
أختــر الصيــغ المختلفــة للصــاة عليــه، أتأمــل مــا تفعلــه بعــد حــن مــن تكرارهــا، حــن 
ــا عــن أذنــك حتــى وإن كنــت  تفصلــك عــن كل مــا حولــك، تبعــد كل الأصــوات تدريجيًّ
ــا  ــذة تمنحــك نفســها ب ــذة، ل ــذوق الل ــا، وتت ــا تمامً ــرح شــعبي! تنخــرط فيه ــا في ف جالسً
ــاة  ــك الحي ــق متســامية عــن تل ــوي، روحــك تحُلّ ــك يرت ــة، تشــعر أن قلب منتهــي ولا نهاي
التــي تؤلمــك قوانينهــا، كل ذرة بجســدك تصــل إلى النشــوة حــد الارتجــاف، عقلــك ســاكن 
ــز  ــك عليهــا ســلطان ولا هــي مــن نطــاق تفكــرك ولا حي يســتقبل فقــط أفــكارًا ليــس ل
ــف الآن  ــتدعاء الطي ــاول اس ــن تح ــدك ح ــذوب ذرات جس ــل! ت ــن الأص ــت م إدراكك أن
وســط كل هــذه المتعــة والأنــس بــه، تــذوق الآن لــذة القــرب التــي تجــزم بقلبــك أنــك لــن 

ــدًا، إذا أمضيــت حياتــك كلهــا لا تفعــل شــيئاً ســواها، »ومــن ذاق عــرف«. تنــدم أب
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